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 أبوظبــي – يُصــــادف يــــوم 13 نوفمبر 
2020 الذكرى السادسة لرحيل محمد خلف 
المزروعي، الذي ما زالت بصماته واضحة 
فــــي المشــــهد الثقافي على كافــــة الأصعدة 

المحلية والعربية والدولية.
لقد آمن الراحل بأنّ مسيرة العطاء هي 
مسيرة وطنية وشعبية متواصلة، فاعتبر 
نفســــه منذ أولى سنوات حياته جنديا في 
كتيبــــة البناء والتطوير في إمارة أبوظبي 

ودولة الإمارات.
ولجهوده المميزة بالإمارات، فقد كرّمه 
في العام 2016 الشــــيخ محمــــد بن زايد آل 
نهيان ولــــي عهــــد أبوظبي نائــــب القائد 
الأعلــــى للقــــوات المســــلحة، بعــــد رحيله، 
بوســــام أبوظبي الذي يمثــــل أرفع تكريم 
مدني، لدوره البارز فــــي إطلاق المبادرات 
ووضــــع السياســــات التــــي تهــــدف إلــــى 
الإماراتية  والتقاليــــد  بالعادات  التمســــك 
الأصيلــــة، ونجاحــــه مــــن خلال عشــــرات 
والثقافية  التراثية  والفعاليات  المشــــاريع 
فــــي تشــــكيل صلة وصــــل بــــين الحاضر 
والماضــــي بغاية نقــــل التــــراث الإماراتي 

العريق إلى جيل الشباب.
واستطاع الراحل ترك بصمة واضحة 
في كل مشــــروع تولاه، وقــــد وجه جهوده 
في كل اتجــــاه من خلال عمله كمستشــــار 
لشــــؤون الثقافة والتراث في ديوان سمو 
ولي عهد أبوظبــــي، وكرئيس للجنة إدارة 
والتراثية،  الثقافية  والبرامج  المهرجانات 
لأجــــل تشــــجيع الإماراتيين مــــن مختلف 
الأعمار والاهتمامــــات، بكل تفان وإصرار 
وشغف، على المشاركة في كل نشاط ثقافي 
يهــــدف إلى تعزيــــز الهويــــة الوطنية لدى 

جيل الشباب في الإمارات.

وقــــد مُنــــح المزروعــــي خــــلال حياته 
جائزة الشــــخصية الاتحاديــــة لعام 2013 
من مركــــز الإمارات للدراســــات والبحوث 
الاستراتيجية. وفور رحيله المفُاجئ كرّمه 
مجلس الوحدة الإعلامية العربية بجائزة 

الهيثم 2014.
القيــــادة الإماراتيــــة فــــي العــــام 2015 
اســــم محمد خلف المزروعي على أحد أهم 
شــــوارع مدينة زايد بمنطقــــة الظفرة، كما 
مُنح وســــام أبوظبي في العام 2016، فيما 
بــــدأ في العــــام 2017 مجلــــس محمد خلف 
فــــي مدينة أبوظبي مهامــــه كمنارة ثقافية 
مجتمعية هامة، وبادرت شــــرطة أبوظبي 
خلال معــــرض الصيد في ســــبتمبر 2017 

لتكريم أسرة فقيد الإمارات.
وعمل محمد خلف المزروعي من خلال 
والتراثية،  الثقافية  والبرامج  المهرجانات 
للتأكيــــد علــــى أهميــــة اســــتدامة الهوية 
الوطنيــــة والتراث الإماراتي، والمسُــــاهمة 
في تعزيز الروابط الإنسانية والمجتمعية، 
وتعزيــــز جهــــود تحقيــــق مجتمــــع قوي 
ومترابط يؤمن ويثق بأنّ مستقبله واحد.

وقد شــــغل المزروعــــي كذلك مــــن قبلُ 
العديد مــــن أبرز المناصــــب القيادية التي 
عمــــل مــــن خلالهــــا علــــى ترســــيخ مدينة 
أبوظبي كملتقــــى ثقافي وحضاري عالمي، 
منها: عضو مجلــــس إدارة هيئة أبوظبي 
للســــياحة والثقافــــة، المدير العــــام لهيئة 
أبوظبــــي للثقافة والتــــراث، عضو مجلس 
إدارة نــــادي صقــــاري – الإمــــارات، رئيس 
شــــركة أبوظبــــي للإعــــلام، إضافــــة إلــــى 
عضويته في مجالس إدارة المركز الوطني 
للوثائق والبحوث (وزارة شؤون الرئاسة) 
ونادي أبوظبي للفروسية، حيث كان يؤمن 

بأهميــــة المبــــادرة والتعاون فــــي تحقيق 
الإنجازات على جميع المستويات الفردية 

والقيادية.
وقــــد عمــــل خــــلال مهامــــه تلــــك على 
تأســــيس برنامج إعلامي وثقافــــي فريد، 
لتأكيد الهوية والحضور الثقافي لأبوظبي 

ودولة الإمارات.
وتكثفــــت جهوده بشــــكل خــــاص منذ 
العام 2003 حيث عمل على إطلاق المعرض 
الدولي للصيد والفروسية بأبوظبي كأول 
التحديــــات التي اختارها لنفســــه ونجح 
فيها، إذ تحوّل المعرض خلال فترة وجيزة 
من مناســــبة محلية إلى مهرجــــان تراثي 
واقتصــــادي وســــياحي من الطــــراز الأول 

ببعديه الإقليمي والعالمي.
وبالنظر إلــــى أهمية الشــــعر العربي 
كلون أدبــــي مميز في الثقافة العربية، فقد 
أطلق اثنين من أنجح البرامج التلفزيونية 
فــــي العالــــم العربــــي ”شــــاعر المليــــون“ 
للشعر  للشــــعر النبطي، و“أمير الشعراء“ 
الفصيــــح، اللذين تحــــولا إلــــى ظاهرتين 
ثقافيتــــين عربيتين تســــتقطبان عشــــرات 

الملايين من المشاهدين.
كما شملت جهوده في المجال الشعري 
والأدبي، تأســــيس أكاديمية الشعر الأولى 
مــــن نوعها عربيــــا، إطلاق مجلة ”شــــاعر 
المليون“، وإدراج فــــن التغرودة في قائمة 
اليونســــكو للتــــراث الثقافي غيــــر المادي 
للبشــــرية، إضافة إلى برنامج ”الشــــارة“، 

التراثي الثقافي والتلفزيوني.
أما فــــي مجــــال العمل التراثــــي، فقد 
ساهم في تأسيس نادي صقاري الإمارات 
وإصــــدار مجلة ”الصقــــار“ كدورية علمية 
تراثية، وإطــــلاق مهرجان الظفرة والعديد 
من مزاينــــات الإبل، وتطوير مهرجان ليوا 
للرطــــب، واحتفاليــــة مئوية الشــــيخ زايد 
الكبير، وإعادة إطــــلاق مهرجان الصداقة 
الدولــــي للبيــــزرة، فضــــلا عــــن تأســــيس 
المشــــاركة الإماراتية الفاعلــــة في مهرجان 

المغربيــــة،  بالمملكــــة  الثقافــــي  طانطــــان 
وتطوير مهرجان الظفرة البحري.

كما نجحــــت جهوده أيضــــا عبر فرق 
عمــــل مُخلصــــة في تســــجيل الصقارة في 
منظمة اليونســــكو في القائمــــة التمثيلية 
للتــــراث الثقافــــي غيــــر المادي للبشــــرية، 
وكذلــــك تســــجيل مدينة العين فــــي قائمة 
مواقــــع التــــراث الثقافــــي الإنســــاني في 
اليونســــكو، إضافــــة إلــــى إعــــادة افتتاح 
قلعــــة الجاهلي بعــــد ترميمهــــا، وتكثيف 
مشاريع التنقيب عن الآثار وترميم المباني 
التاريخيــــة، ومشــــروع تجميــــع الثقافــــة 

الإماراتية المكتوبة والشفاهية.
أمــــا على الصعيــــد الثقافي، فقد نجح 
سريعا في إبراز اسم أبوظبي على خارطة 
صناعــــة الكتــــاب فــــي العالم، مــــن خلال 
تأسيس مشــــروع كلمة للترجمة، وإطلاق 
جائزة الشــــيخ زايــــد للكتــــاب، فضلا عن 
تطوير معــــرض أبوظبي الدولــــي للكتاب 
بالتعاون مع معرض فرانكفورت الأضخم 
والأهــــم عالميــــا، وكذلــــك إطــــلاق مؤتمــــر 
أبوظبــــي للترجمــــة، ومجلــــة ”شــــواطئ“ 

باللغتين العربية والإنجليزية.
وتميّــــزت جهــــوده كذلــــك فــــي المجال 
الفني والســــينمائي، من خلال العديد من 
أهم الفعاليــــات والمشــــاريع ذات الصبغة 
الدولية، ومنها مهرجان فن أبوظبي (آرت 
باريــــس – أبوظبي)، ومهرجــــان أنغام من 
الشرق، وموســــيقى أبوظبي الكلاسيكية، 
ومهرجان  أبوظبــــي،  وومــــاد  ومهرجــــان 

موسيقى العالم.
وذلــــك إضافــــة إلــــى تأســــيس بيــــت 
العــــود العربــــي، وفرقة أبوظبــــي للفنون 

الاستعراضية.
وعلى صعيد صناعة الفن السابع، فقد 
أطلق مهرجان أبوظبي للســــينما، ولجنة 
أبوظبــــي للأفــــلام، وأكاديميــــة نيويورك 
– أبوظبــــي للفيلــــم، ومؤتمر ”ذا ســــيركل“ 

لصناعة السينما.

وامتــــدت جهــــود الراحل لتشــــمل في 
المجــــال الإعلامي تأســــيس قنــــاة بينونة 
تحت شــــعار ”تراها إماراتيــــة“، وإطلاق 
نشــــرة أخبــــار ”علــــوم الــــدار“ عبــــر قناة 
أبوظبــــي، واكتشــــاف مواهب العشــــرات 
الإماراتيــــين،  والمذيعــــين  المذيعــــات  مــــن 
وكذلــــك إطــــلاق صحيفة ”ذا ناشــــيونال“ 
بالإنجليزية، وقناة ناشيونال جيوغرافيك 

أبوظبي، بالعربية.
وتحوّلت قناة أبوظبي الفضائية خلال 
فترة قصيرة من رئاســــته شــــركة أبوظبي 
للإعــــلام إلــــى منبــــر اســــتقطاب للنتــــاج 

الثقافي والدرامي والفكري والفني.
وإضافــــة إلى إطــــلاق قنــــاة أبوظبي 
دراما، وتطوير قنوات أبوظبي الرياضية، 
فقــــد أطلق قمة أبوظبي للإعلام، وأســــس 
وصناعة  لتمويــــل  إيماجينيشــــن  شــــركة 

الأفلام.
أمــــا في مجــــال العمــــل الفكــــري، فقد 
ساهمت جهوده الشخصية ومُبادراته في 
تعزيز مفاهيم حب الوطن والولاء للقيادة 
الرشيدة، ودعم فعاليات الوحدة الوطنية 

الأصيلــــة،  الإماراتيــــة  الهويــــة  وصــــون 
والمسُــــاهمة فــــي محاربة الفكر المتُشــــدّد، 
ونشــــر مفاهيــــم المحبة والســــلام، إضافة 
إلى المسُــــاهمة فــــي إطلاق جمعيــــة ”كلنا 

الإمارات“.
ولــــد محمد خلــــف المزروعي في واحة 
ليــــوا بأبوظبي حيــــث اهتمّ منــــذ صغره 
بالبيئة الطبيعيــــة، وخصوصا الصِقارة، 
المكتوبــــة  بأشــــكاله  العربــــي  والأدب 
البكالوريوس  شــــهادة  وحاز  والشفاهية. 
في الإدارة الحكومية من جامعة الإمارات، 
وشــــهادة الماجســــتير فــــي الإدارة العامة 
مــــن جامعة ولايــــة بورتلانــــد – أوريغون 

الأميركية.
كمــــا شــــملت مهامه في مجــــال العمل 
الإداري العديــــد مــــن المناصــــب الهامــــة، 
ورئيــــس  الإدارة  مجلــــس  عضــــو  منهــــا 
اللجنة التنفيذية للمركز الوطني للوثائق 
والبحوث، وعضو لجان التنسيق الإداري 
الخدمة  ومجلــــس  الاجتماعية  والتنميــــة 
المدنيــــة فــــي المجلــــس التنفيــــذي لإمارة 

أبوظبي.

ــــــف المزروعي في ذاكــــــرة الإماراتيين بعد أن كرس  يظــــــل الراحل محمد خل
حياته خدمة للثقافة والحفاظ على التراث، بعد أن آمن بأنهما من أهم السبل 
الداعمــــــة لتطوير المجتمع والحفاظ على هويته، في ظل عولمة تخطط لتشــــــابه 

البشر والمجتمعات في حياتهم اليومية بلا خصوصيات حضارية.

الإمارات لا تنسى رجالها

التراث يحمي خصوصية الإمارات الثقافة ترسم غد المجتمع

محمد خلف المزروعي: مسيرة عطاء حافلة من أجل الإمارات
الراحل عمل على تعزيز الثقافة والتراث لتحقيق مجتمع قوي ومترابط

في فضاءات الحنيــــن للغائبين عنّا، 
نعمة  تختفي  الصّادقيــــن،  الأوفيــــاء 
النسيان مهما طال الزمن، يضطرب القلب 
ويرتعش، ويتجمّد حبر القلم كأنّه لم يكتب 
يوماً حرفاً واحداً.. فما أقسى رحيلك يا أبا 
خلــــف!، وكــــم هــــو موجــــع غيــــاب الأحبة 

المُخلصين.
ما زلت أستحضر ابتسامته أمامي، 

وهو النموذج للرجال الأوفياء للدار 
وضيوفها، هكذا هم الطيّبون والمُميّزون 

دوماً، إنهم يتعجلون الرحيل تاركين 
لنا حضورهم حُلماً جميلاً لا نرغب 

بالاستيقاظ منه.
لم تقتصر اهتمامات أبوخلف – رحمه 

الله – على الجوانب التراثية والثقافية 
والإعلامية التي برع فيها حدّ الريادة، 

بل كان له كذلك صولات وجولات صعبة 
في مواجهة القوى الظلامية التي اتخذت 

من الدين ستاراً، فتصدّى لها بالفكر 
المُستنير والحوار الثقافي الهادئ، وكان 
له أيضاً ما أراده من نجاح يُشارك به في 

حماية وطنه وصون إنجازاته.
أذكر أنّه في صيف العام 2002، ولم 

يكن حينها قد أطلق بعد ثورتيه التراثية 

والثقافية، وبينما كنّا في لقاء ودّي 
بأحد مقاهي أبوظبي قُرب الكورنيش، 

وبحضور عدد من القيادات الشابة، 
القليلة حينها، كان أبوخلف ينقل لنا 

وبحماس كبير تطلعات أصحاب السمو 
الشيوخ لأن تكون دولة الإمارات ضمن 

أفضل خمس دول في العالم بحلول العام 
.2021

في الحقيقة، وبقدر ما كنت مُتفاجئاً 
ومُعجباً بهذه التطلعات المشروعة لدولة 
عربية عزيزة على قلوبنا، وبالرغم من أنّ 
الإمارات حينها كانت دولة مرموقة تشهد 

نهضة حضارية مُتنامية، إلا أنّ البعضَ 
قد يلمس شيئاً من المُبالغة في إعلاء 

سقف الطموح لدولة تأسست في العام 
1971، ونحن نتحدث هنا عن تصريحات 

قيلت قبل نحو 18 عاماً، بكلّ ما يعنيه هذا 
الفارق الزمني في ذلك الوقت.

لكن ها هي دولة الإمارات اليوم، 
وقبيل الموعد المُفترض الذي تمّ تحديده 

بفترة طويلة، نفخر بها وقد تبوأت 
المراكز الأولى في مؤشر جودة التنظيم 

الحكومي على مستوى العالم، وفي 
مؤشر التوجّه المستقبلي للحكومة، كما 

جاءت في قائمة أبرز الدول بأكثر من 
100 من مؤشرات التنافسية الاقتصادية 

والإنفاق على البحث العلمي مُطيحة بذلك 
أكبر دول العالم وأفضلها تطوراً، فضلا 

عن تصدّر الإماراتيين لقائمة أكثر شعوب 
العالم سعادة ً في السنوات الأخيرة.

وفي ذات الوقت، يواصل جواز السفر 
الإماراتي تعزيز تقدّمه كأقوى جوازات 

السفر في العالم، بما يعكسه هذا الإنجاز 
الكبير من مكانة حقيقية لدولة الإمارات 

على الصعيد الدولي، ونجاح كبير 
للدبلوماسية والقيادة الإماراتية.

وها هي دار زايد، تقترب اليوم 
من الاحتفاء بيوبيلها الذهبي بامتياز، 
بعد إنجازات حافلة حققتها على مدار 

الخمسين عاماً الماضية في عدد من أهم 

ميادين العلوم عبر مشاريع اقتصادية 
وفضائية ونووية وصحية وتعليمية 
مُتفرّدة، انعكست على جودة الحياة 

ورفاهية الإنسان على أرضها الطيّبة، وفي 
ذات الوقت أصبحت اليوم أحد أهم صُنّاع 
المُستقبل والسلام لخير البشرية جمعاء.
هذه الحقائق تعني الكثير، فالإمارات 

رسمت لنفسها بذكاء طريق المستقبل 
قبل عقود، وتمكنت بجهود رجالها 

المُخلصين من أمثال المغفور له بإذن 
الله محمد خلف المزروعي، من تحقيق 

المُعجزات والوصول نحو أهدافها 

خلال فترة زمنية وجيزة جدا، ولتكون 
كلمتها ذات ثقل وحاضرة بقوة اليوم في 

كافة الميادين السياسية والاقتصادية 
والثقافية والتعليمية على مستوى العالم.

على كافة دول العالم اليوم، إن 
أرادت تعزيز مكانتها الدولية، أن ترسل 
مواطنيها وقادتها ليكتسبوا الخبرة من 

أهل الإمارات وقادتهم، لكن عليهم أولا أن 
يتحلوا بحب وطنهم بنفس القدر الذي 

يحمله الإماراتيون لبلدهم.
محمد خلف المزروعي هو أحد هؤلاء 

الرجال الشرفاء الذين ساهموا بوضع 
وطنهم في المراكز الأولى على مستوى 

العالم، فقد كان – رحمه الله – يعمل 
جاهدا على إبراز صورة دولته ومجتمعه 
على أحسن صورة في مختلف المجالات.

إحدى أبرز خصائله أنّه لم يكن يرغب 
أبدا بأن ينسب أيّاً من إنجازاته الكثيرة 

إليه شخصياً، فلطالما كان يعتبرها 
إنجازات إماراتية تمّت بفضل توجيهات 

القيادة الرشيدة وتكاتف فريق العمل 
المُخلص.

قبل 6 سنوات من اليوم، نقل لي أحد 
الصحافيين الفرنسيين اتصال المديرة 
العامة السابقة لليونسكو إيرينابوكافا 

به فور سماعها نبأ الرحيل المفاجئ 
للاستفسار عن مدى دقة المعلومات، 
ولتُعبّر حينها عن عميق حزنها لهذه 

الخسارة الكبيرة لرجل عشق وطنه وعمل 
بجهد من أجل تسجيل تراث وآثار دولة 

الإمارات في قائمة التراث الثقافي المادي 
والمعنوي بمنظمة اليونسكو.

فلقد كانت للراحل، وفقاً لما قالته 
بوكافا، مواقف فكرية وثقافية ووطنية 

كبيرة معروفة على مستوى العالم، وكان 
حريصا على إعلاء اسم دولة الإمارات 
في كل المناسبات، يفرح كثيراً عندما 

يرى علم بلاده في المحافل الدولية، وكان 
ودوداً ومُحبّاً للتواصل بين مختلف 

الثقافات.
لقد عزّز فينا محمد خلف قيم المبادئ 

والتفاني في العمل والفخر بالمُنجزات، 
حتى أحببنا الإمارات بمستوى حبّه 

فعلا لا قولا، علمنا المحبة والتسامح 
ومعنى الأخوّة، معنى البذل ومواصلة 

العطاء للوطن والقيادة الرشيدة، وللشعب 
الأصيل المُتفرّد بهويته الإماراتية، التي 

هي ثقافة وهوية وفخر كل العرب دون 
استثناء، لكن ليت هؤلاء أحبّوا بلادهم 
كما أحبّ أبوخلف دار زايد! ليت هؤلاء 

يعرفون معنى الوطن!
محمد خلف، لم يرحل، ما دام الرجال 

في دار زايد يُكملون الرسالة.
”دار زايد“ العبارة الأحب إلى قلبه 
وعقله وروحه. رحمك الله، أبا خلف، 

وأدخلك فسيح جناته.

أبوخلف ودار زايد
عبدالناصر نهار
كاتب سوري

أبوخلف: من زايد استلهمنا الإحساس بالتراث
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